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أهمية التربية والتعليم في الحضارة الانسانية
التربية:

نظام اجتماعي ینبع من فلسفة كل أمة، وهو الذي یطبق هذه الفلسفة او یبرزها الى الوجود.
ـــادى الفلاســـفة ـــد ن ـــك، فهـــذا لق ـــة، وقـــد فعـــل الیونـــان ذل ـــذ القـــدم بوجـــوب الاهتمـــام بالتربی من
ق.م) لـم یكـن راضـیاً عـن التربیـة السـائدة فـي زمانـه، ولا ٣٤٧-٤٢٧فیلسوفهم البـارز افلاطـون (

عن الفلسفة، ففكر ان یفرض فلسفة جدیدة هي المثالیة وضحها في كتابه (الجمهوریة).
ا یجـب ان یكــون علیـه نظـام التربیــة والتعلـیم للصــبي وفـي كتابـه الجمهوریــة وضـح ایضـاً مــ

والشــاب والكبــار، أمــا اخــر مرحلــة مــن مراحــل التعلــیم عنــده والتــي تبــدأ فــي ســن الخامســة والثلاثــین 
حیث یبدأ بقراءة الفلسفة.

ولما شـرع افلاطـون فـي تعلـیم (ملـك صـقلیة) بـدأ بالهندسـة التـي یراهـا مـدخلاً للفلسـفة التـي 
ن حاكمــاً، لكــن الملــك الشــاب ضــاق ذرعــاً فــي هــذا النظــام التربــوي فقــبض علــى تعــد صــاحبها لیكــو 
افلاطون وسجنه.

كان النظـام التربـوي التقلیـدي یـرى الطالـب الـة تسـتقبل المعلومـات وتحفظهـا دون ان یكـون 
لــه فاعلیــة بــذلك، علــى عكــس التربیــة الحدیثــة التــي تــرى الطالــب هــو الفاعــل فــي العملیــة التربویــة، 

الفردیة).–الدیمقراطیة –مرشداً له فقط، وعلیه فان اساس التربیة الحدیثة هي: (الحریة والمعلم
ونحــن نعتقــد ان التربیــة الاســلامیة ینظــر الیهــا بهــذا المعیــار، فهــي تُعبــر عــن روح الفلســفة 
الاســلامیة، ومنــذ عهــد النبــي (ص) الــذي مــنح التربیــة والتعلــیم اهمیــة كبــرى، فــأمر بتعلــیم القــراءة 

الكّتابة تماشیاً مع اوامر القرآن الكریم.و 
ومـــن الجـــدیر ذكـــره أن حیـــاة العـــرب قبـــل الاســـلام فـــي جزیـــرتهم لـــم تشـــهدْ اهتمامـــاً بـــالتعلیم 
الخاص بالقراءة والكّتابة، لكنها شهدت تعلیماً مـن جانـب اخـر هـو (الرمایـة والسـباحة والصـید) اي 

لغـــل فـــي كـــل ناحیـــة مـــن نـــواحي المجتمـــع لـــذا تأســـس جهـــاز تربـــوي اســـلامي تغالتعلـــیم العملـــي.
الاسلامي ابتـدأ مـن الكتاتیـب التـي تعلـم الاطفـال والصـبیان الـى المـدارس العلیـا التـي تعلـم الكبـار، 
وعبـــر مـــرور القـــرون ازدهـــرت الحضـــارة الاســـلامیة بســـبب دقـــة النظـــام التعلیمـــي الـــذي حقـــق روح 

١الاسلام.



قامت التربیة الاسلامیة منذ نشوئها على امرین مهمین هما:
(القرآن والسنة) وقد تنازعت مع التربیات السابقة لها وهي 

وسـرعان مـا اتسـع لهـذه الفلسـفات الاسـلام، وبـرز علیهـا –الفارسیة والاغریقیة والمسـیحیة - 
حتى اضحت التربیة الاسلامیة ذات خصائص واضحة المعالم.

لقد اهتمت التربیة الاسلامیة بالجانـب الـدیني والخلقـي والعلمـي والجسـمي، فقـد اشـتهر عـن 
ن القــراءة م) بتعلــیم عشــرة مــن ابنــاء المســلمی٦٢٤ه/٢النبــي (ص) انــه افتــدى اســرى معركــة بــدر (

والكّتابة، لكننا لم نقف على اسماء المعلم والمتعلم في هذا الجانب.
علــى ان اســلوب المحاكــاة والتلقــین هــي الخطــوة الاولــى للتعلــیم فــي التربیــة الاســلامیة حــین 
یتعلم الطفل هذا المنهج من خلال ملاحظته الابویة في الصلاة وقراءة القرآن والصیام وغیـر ذلـك 

لدینیة، فأن لم یتأثر بذلك دفع الیها وأمر بها.من الشعائر ا
ومــع اتســاع العمــران وازدهــار الحضــارة انتقــل امــر التربیــة مــن البیــت الــى المدرســة، حیــث 

–الكتاتیــــب –یشــــرف علیــــه معلمــــون محترفــــون فنشــــأت ثــــلاث مؤسســــات تعلیمیــــة هــــي: (البیــــت 
المسجد) ثم المدرسة بعدئذ. 

ومبـــدأ –ومبـــدأ التطـــور –ســـلامي وهـــي (مبـــدأ الحریـــة هنـــاك مبـــادئ مهمـــة فـــي التعلـــیم الا
التكافؤ) نتناولها بشكل موجز.

مبدأ الحرية:.١
الاسلام فلسفته في التعلیم هو انه (یعطي الحریـة للمـتعلم) بمعنـى انـه مـن حـق المـتعلم ان 
یــتعلم كــل العلــوم وحســب میولــه ورغبتــه، لكنــه لا یــؤمن بالحریــة المطلقــة التــي تقــود الــى الفوضــى، 
لكـــن النـــافع للطفـــل حتـــى یصـــبح مواطنـــاً صـــالحاً علیـــه ان یـــتعلم اللغـــة العربیـــة وقواعـــدها، والـــدین 
واصـــوله ومبـــادئ الحســـاب، والعلـــوم المختلفـــة كـــالخط والشـــعر والزخرفـــة العربیـــة والموســـیقى التـــي 

ه).٣٣٩وضع قواعدها الفارابي (ت 
مه، ومن ذلـك ان یتـأخر تعلـیم نادى المربون المسلمون بحریة تعلیم الطفل والتدرج في تعلی

القرآن وتحفیظه الى ان یكبر الطفل ویعقل.
٢



وفي ذلك یقول ابن خلدون: "وهو لعمري مذهب حسن، الا ان العوائد لا تساعد على ذلك" 
ذلك ان حفظ القرآن في الصغر هو اساس الدین واللغة.

في مراحل تعلیمه الاولى في الكتاتیب، فله الحریة بعد ذلـك اذا كانت حریة الصبي محددة 
حینما ینتقل من المسجد الى المدرسة.

اذ كانــت المدرســة الملحقــة بالمســجد یتمثــل فیهــا التعلــیم المتوســط الخاضــع للنظــام كمــا هــو 
حال الكتاتیب، فأن تعلیم المساجد یتمثل فیه حریة التعلیم فلـیس هنـاك موعـد لحضـور الطـلاب او 
انصرافهم، ولا الطالب مقید بالاستماع الى استاذ معین أو دراسة علم معین ولا الشیخ مقید بمـنهج 

معین.
مبدأ التطور:.٢

ان مبدأ التطور مستمد من طبیعة الاسلام وتعالیمه الصالحة لكل زمان ومكان فبعیداً عن 
البیــت او المدرســة، فــي الفــرائض الثابتــة لا یقــف الاســلام متقاطعــاً مــع صــور التربیــة المختلفــة فــي

الصباح او المساء علوم دنیویة الى جانب العلوم الشرعیة طالما تتوفر مصلحة المسلمین.
الـــى جانـــب ذلـــك یتمثـــل مبـــدأ التطـــور فـــي التربیـــة الاســـلامیة فـــي عملیـــة التـــأثر بالثقافـــات 

ب واللغـات الحدیثة النافعـة العصـریة، فالرسـول (ص) اوصـى بـتعلم الطـبالأسالیبالاخرى والاخذ 
فضلاً عن التعلیم العسكري (اي الصناعة العسكریة).

مبدأ التكافؤ:.٣
والمبــــدأ الثالــــث والمهــــم فــــي التربیــــة الاســــلامیة هــــو مبــــدأ التكــــافؤ فــــي الفــــرص فالمســــلمون 
متساوون امام االله ولا فرق بینهم ولا یعرف الاسلام نظام الطبقات الاجتماعیة المنفصلة، حیث ان 

بمعرفة الدین والعبـادات، فقـد وجـب تعلـیمهم مـن قبـل الدولـة لمـن لا یسـتطیع ان المسلمین مكلفون 
یؤدي تكالیف التعلیم كما انشأ المسـلمون نظـام الاوقـاف مـن الضـیاع والعقـار والمـال لیصـرف فـي 

مجال تعلیم الفقراء.
س ففي الاسلام ان حالة التفاضل لا تقوم على اساس من العنصر والنسب، انما تقوم على اسا

والتقوى تعني )١٣(سورة الحجرات، ایة " أن أكرمكم عند الله اتقاكم " العمل الصالح قال تعالى: 
ما تحب لنفسك.لأخیكحب لأخیهالسلوك الطیب الذي فیه منفعة 

٣
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